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يبًا، في البدء كان إيلان، ومن بعد ظهر عمران، صورتان اهتزتّ لهما الضمائر مع فارق سنة كاملة تقر
وبينهمــا وفــرة هائلــة مــن وجــوه لم تُعــرف بعــد أن ابتلعهــا البحــر وأســماء لم تُكتشــف بعــد أن طمرتهــا
الأنقـاض، إنهـا أزمتنـا، نحـن البـشر، وليسـت أزمـة الضحايـا، إذ نمـارس انتقائيـة مذهلـة في الإحسـاس
بهـم وبمـا يجـري مـن حولنـا ومـن بين أيـدينا وتحـت أقـدامنا، ونـدير في سـياق ذلـك منـاوراتٍ نفسـية
للتملّص من الوعي بالفظائع حتى عندما تخالجنا في غرف الجلوس عبر شاشات وأجهزة محمولة

تزعم أنها تضعنا في صميم الحدث.

الطفل المنكفئ على الشاطئ

مـــا الـــذي جعـــل صـــورة إيلان ()، يومهـــا، تلامـــس وجـــدان الجمـــاهير وتســـتنزف دمـــوع مـــن
شاهدها، وهذا على نحو حصري؟

بالطبع؛ لا يتوقف تأثير صورته التي دخلت التاريخ على كونه طفلاً، فقد توالت صور الضحايا الأطفال
قبله وبعده، بل ظهر بعضهم غرقى على الشواطئ دون أن يستثيروا انتباهًا أو يحركوا تعاطفًا، هذا
إن حظيت صورهم أساسًا بفرص النشر لأنها جاءت صادمة غالبًا، ينعقد السرّ في أنّ معظم المشاهد
 جماعية، وأفصحت عن فحواها المأساوية بصفة مباشرِة، بما صدّ مشاعر

ٍ
الأخرى انطوت على مآس

التعـاطف معهـا وعطّـل التماثـل المعنـوي مـع مَـن يظهـر فيهـا، علاوة علـى أنهـا صـوّرت ضحايـا فـارقوا
الحياة بما لم يُنِ إحساسًا بالقدرة على إنقاذهم.
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لكــن في حالــة الطفــل إيلان منحــت الصــورة للوهلــة الأولى انطباعًــا مغــايرًا لحقيقــة فحواهــا، فقــد بــدا
وكأنها لطفل منكفئ على الشاطئ وحسب، على نحو أثار الفضول للتدقيق فيها، فقد ظهر إيلان
بملابس أطفال ملوّنة وحذاء جديد وبدا بدنه اعتياديًا بلا علامات نفوق كالتي ظهرت على أقرانه من
قبل، تكفل هذا الانطباع الأول بتحييد المناورات النفسية التقليدية لدى الجمهور الذي يحجب فرص

التعاطف مع مشاهد صادمة تأتيه تباعًا.

لم يظهــر إيلان، مثلاً، في هيئــة طفــل منتفــخ علــى الشــاطئ كمــا في صــور سابقــة لغــرقى اللاجئين مــن
الأطفال، بل أوحى وكأنه يعبر عن موقف ما، كمن يشيح بوجهه بعيدًا؛ معاتبًا العالم الذي تركه لمصير
يتّها الملوّنة بالأحمر والأزرق مأساوي، هكذا تألّق إيلان في مشهد نضح بتعبيرات الطفولة الحيّة، برمز
الداكن، وبحذاء تهيّأ للناظرين جديدًا وكأنه في يوم عيد، وهذا لأنّ موج البحر غسله ربمّا من كل ما

علق به من أدران النزوح والتيه.

والشاطئ في وعي الجماهير هو أيضًا مساحة لهو بريئة للأطفال، ولكل تجربته الطفولية الخاصة
مع رمال البحر وألسنة الموج المنكسرة عليها، فالأذهان مستعدّة لتوقعات إيجابية عن حضور الطفولة

في هذه الرقعة حصرًا، كما في ملعب أطفال أو مدينة ألعاب.

اختزن مشهــد الطفــل المنكفــئ علــى الشــاطئ مفــاجأته المذهلــة بأنــه مأســاويّ للغايــة، ولكنهــا رسالــة
ه أخذت تتكشّف للناظرين بعد أن شدّهم المشهد وتسلّل مضمونه إلى وجدانهم فعجزوا عن صد
نفسيًا والاحتجاب المعنوي عنه لأنهم تشرّبوا به ببساطة وأسرََهم معنويًا، هنا أجهش القوم بالبكاء
العميق الذي لم يفلح غير الغريق الصغير إيلان في انتزاعه من الجمهرة، وهو امتياز لم تحظَ به أفواج
الغرقى على تخوم أوروبا من الصغار وأمهاتهم، فهم أفواج وليسوا حالة مفردة، وظهروا غرقى بكل ما
في ذلك من مبررات الإعراض عن المشهد والإشاحة المعنوية عنه؛ هذا إن وردت صورهم أساسًا في

التغطيات والشبكات.

عمران… حيّ يُرزق

جاء مشهد الطفل عمران () مختلفًا في التفاصيل عن حالة الطفل إيلان، فقد برز حيا يُرزق
بعـد إنقـاذه مـن تحـت الركـام في حلـب المنكوبـة، وهـذا أدعـى لاسـتثارة المشـاعر، ثـمّ إنّ المشهـد متحـرك
هذه المرة وليس صورة ثابتة، حتى وإن اشتهر عمران بلحظة الجلوس، أو الإجلاس على نحو أدق،

التي تحولت إلى أيقونة.

جرى في المشهد الحلبيّ حمل طفل ملطخ بالدم ومعفر بتراب الأنقاض، وإجلاسه على مقعد برتقالي
يسرُ النــاظرين، جــاء مشهــد الالتقــاط داخــل ســيارة الإســعاف مختلفًــا عــن المألــوف، فقــد رأت العيــون
للوهلة الأولى طفلاً وديعًا مكلّلاً بالبراءة، يجلس على مقعد جلدي يكبره كثيرًا، تمّ إخراج عمران من
عالم الأنقاض الذي تهاوى عليه فجأة وإدخاله في عالم الإسعاف والفُرجة الكونية التي ستطارد حركاته

رين. المحسوبة وسكناته المديدة عبر عدسات المصو

يــات متعــددة، إذ أبــرز أبعــاد الطفولــة عــبر إظهــار التفــاوت في المقــاييس بين وقــد منحَــه المقعــد المميز رمز



قامة طفل واتساع مقعد، ولكن المقعد الكبير يمنح سلطة بصرية ورمزية لمن يجلس عليه، تستند
مقاعد الحكم عادة إلى ظهر أطول من المعتاد، ويبلغ الظهر طولاً قياسيًا في مقعد بابا الفاتيكان بكل
ما يعبر عنه من سلطة يُراد لها أن ترتبط بالسماء وتكتسب منها الهيمنة على الأرض، وحتى في حالة
الحكومات التي تحاول أن يظهر رئيسها وسط وزرائه، كما في نموذج حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فإنّ
مقعــد نتنيــاهو وأسلافــه مــن مجرمــي الحــرب ظــل أطــول ظهــرًا مــن شركــاء الحكومــة، لأنــه رئيســهم

ببساطة وإن جلس بينهم وسط الطاولة.

وبهــذا جــاء مقعــد عمــران مــع جلوســه الوقــور للغايــة في ســيارة الإســعاف، ليمنحــه مــا يشبــه ســلطة
ًا عــن جيــل الضحايــا الســوريين معنويــة، وهــي بمثابــة ســلطة مساءلــة للضمــائر، انتصــب فيهــا معــبر
يــة مُوْحيــة حفّــزت نــاشطي الشبكــات والعــرب في هــذا المنعطــف التــاريخي المثخــن بــالجراح، إنهــا رمز
الاجتماعية على نحت تحويرات مصورة جعلوا عمران فيها ممثلاً شرعيًا لسورية في مؤتمرات القمة،
أو متوســطًا لقــاء بين أوبامــا وبــوتين، المتُهمينْ أساسًــا بــالضلوع في عمليــات القصــف الــوحشي علــى
حلب ذاتها أو التواطؤ معها ولو بغض النظر عن الفتك الجماعي بالسكان، وعمران حاضر على أي
حــال في المشهــد القيــادي الأممــي هــذا عــبر مقعــده الــذي لا يختلــف في مواصــفاته كثــيرًا عــن مقاعــد

المجتمع الدولي.

الذين استوقفتهم صورة عمران الثابتة قبل رؤية المقطع ككلّ؛ ما كانوا سيحسبون أنها مُستلّة من
مآسي حلب اليومية، ومن هنا تحقق بعضٌ من استثنائيتها التي منحتها تميزًا عن تدفقات الصور
والمشاهد اليومية، قدّم عمران حلب أخرى غير التي تعاقبت عليها التغطيات المصوّرة، حلب بلون

يبًا. برتقالي تقر

وفي المشهد، علاوة على ذلك كله، تناقضات بصرية جلية تضفي مواصفات استثنائية عليه؛ بين طفل
خ بالدم وتراب الأنقاض من جانب، وجلوس هذا الطفل على مقعد حديث من جانب آخر، ثم ملط
إنـه صـبي رمـادي اللـون بمـا أصـابه مـن أثـر القصـف، ولكنـه حـاضر في صـميم مشهـد ملـون بالبرتقـالي
الأخــاذ، إنــه فــرز بصري غــير اعتيــادي منــح الصــورة قيمــة مضافــة، وقــد ظهــر عمــران في هيئــة رصــينة
للغايــة، فكــان ساكنًــا ومؤدبًــا رغــم مــا أصــابه، وهــو ســكون تحــت وقــع الصدمــة أو ربمــا بــأثر التربيــة
الحلبية أيضًا، وفي التفاصيل أنّ الجمهور اكتشف عمران وهو حافي القدمين، لأنّ القصف لم يمهله

كي ينتعل ما يسعفه على الظهور في مشهد سيراه العالم من خلاله وسيذرف الدمع عليه.

هكذا تجلى الصبي السوري عمران للناظرين، فاستدعى مخزوناتهم الكامنة من الوعي بالطفولة،
فمنهم من رأى فيه ذاته السابقة زمنيًا، أي الطفل الذي في داخل كلّ منهم، أو لمح فيه بعضُهم مَن
يتماثل معه من محيطه الأسري أو نطاقه الاجتماعي القريب، فهو يحاكي ابنه في بعض التفاصيل أو
يشبه شقيقه الأصغر مثلاً في حركة بعينها، وهذا من تجليات التماثل المعنوي مع الضحية في أوضح

صورها.

في صــورة عمــران وجــه ملطّــخ بالــدم، ولكنــه وجــه حــيّ وتمســحه يــد صــغيرة بأســلوب طفــولي مفعــم
يبًا التي يمكن استساغتها، وهذا من امتيازات صورته، لو تدفّق بالبراءة، إنها جرعة الدم القصوى تقر
الدم بغزارة منه مثلاً – لا قدّر الله – لاحتجب الوجدان عنها على الأرجح، يحدد الدم خطًا فاصلاً بين



الإحساس وحَجْبه، فما يلامس وجدان الجمهور هي الحياة لا الأشلاء والدماء. 

انتقائية الفرجة على الصور

إنّ الجمهــور إذ يمــارس فعــل الفرجــة علــى مــا يجــري في مشاهــد الفواجــع؛ فإنــه يبــاشر هــذا بشكــل
انتقائي، يلحظ الناس المشاهد البشعة أو الصادمة من بعيد، فيمتنعون عادة عن الانغماس المعنوي
فيهـا، ويتحـايلون داخليًـا علـى وجـدانهم حرصًـا علـى نفسـياتهم مـن أن تقلـق بأثرهـا، ثمـة محـاولات
يــة وتأويليــة تســعى لتفســير مــا يجــري، مــن قبيــل التصــورات المســماة “عــالم عــادل” الــتي تحــاول نظر
إلصاق “سوء العاقبة” بصاحبها الذي “نال ما يستحقّ” لسبب ما؛ يتعلق به هو أو يتصل ببيئته

وثقافته مثلاً.

ولهـذا التأويـل المسُـتتر غـرض جـوهري هـو حجـب التماثـل المعنـوي مـع الضحيـة لطمأنـة النفـس مـن
قلقها الوجودي باحتمال أن تلقى المصير ذاته، فتبقى الضحية هي “الآخر” وليس “أنا” أو “نحن”،
يهـم هـي منـاورات نفسـية تتفاعـل في دواخـل النـاس عنـدما يلمحـون حـادث سـير مـروع، أو لـدى تلق
موعظة عميقة تسعى لتذكيرهم بهادم اللذات مثلاً، فمن يروق له أن يتصوّر نفسه وقد آل إلى قدره

المحتوم أو أهيل عليه التراب؟

تمتلك بعض المشاهد الاستثنائية قدرة على تحريك الجمهور على نحو جارف، لكن فقط إن نجحت
في تجـاوز جـدار نفسيّ حـاجب فتتسـلّل بالتـالي إلى وجـدان الأفـراد وتغمسـه في عالمهـا، لا يتوقـف نجـاح
صور إعلامية كهذه على محتواها التقريري، بل يتعداه إلى ما هو أهم، وهو تحقيق المعايشة مع ما
يأتي فيها، والإحساس بالتفاصيل الكامنة فيها، وهو ما يشبه الفارق بين استدعاء حقائق ومعطيات

إحصائية جافة، والإحساس بما يكمن خلفها من قصص ووجوه وأسماء.

ية التي يتطاول فيها تعداد الضحايا اليومي بين جبهات الحرب والتفجير والنحر إن النشرات الإخبار
ــم تعريفهــم ــن يت ــة للأفــراد، الذي الجمــاعي، تتســبّب بتحريــض الجمهــور علــى اختزال القيمــة المعنوي
كمعطيــات عدديــة، بــالعشرات وبالمئــات أحيانًــا، مــع نــ الــروح عــن ذِكرهــم، فهــم أعــداد وإحصــاءات
تنــا نعــرف لكليهمــا اســمًا

ِ
وحســب، وفي ســياق كهــذا نكــون جميعًــا بحاجــة إلى إيلان أو عمــران وقــد ب

يْن عن طوابير الذين يسقطون ورسمًا، كي يمنحا الضحايا وجهًا إنسانيًا نتماثل معه، فيظهران معبر
صباحًا ومساءً دون أن نمنحهم دمعة واحدة نذرفها أو التفاتة عطف نوْمئ بها.

وما يتماثل معه الجمهور معنويًا هي القصة المفردة غالبًا وليس الكم الإجمالي، فالناس يتخطون
جمــوع الضحايــا واللاجئين والغــرقى علــى كثرتهــم، وتتعلّــق أفئــدتهم بطفــل واحــد أو أم بمواصــفات
مخصوصة، وهذا ما يدركه مصممو الحملات بعناية، ومنهم أولئك الذين يطلقون مناشدات التبرع
مون في حملاتهــم وجهًــا واحــدًا فقــط، ســعيًا لأن يُشعِــروا كــل فــرد لصالــح “المحتــاجين” لكنهــم يقــد
بالمسؤولية عن هذا الذي يظهر في الصورة، ولمنح الجمهور الإحساس بالقدرة على تحسين واقعه بما
تيسر من تبرع، خلافًا لمشاهد تظهر فيها حشود غفيرة من الملهوفين وذوي الحاجة فيحسب المتبرع

أنه عاجز عن إغاثتهم جميعًا.



وقد رأى الناس في حالة إيلان طفلاً وحيدًا مُلقى على الشاطئ، فأشغلهم على نحو لم يتحقق لسفن
مكدّسة بالبشر وهي تجنح بمن فيها في عرض البحر، وكان مذهلاً أن الناس في مشهد عمران قد
رأوه هو فقط، ولم يكترثوا بطفلينْ آخريْن تم إجلاسهما تباعًا بعده في مشهد سيارة الإسعاف، يا لها

من انتقائية!

معضلات في إدراك الصور والمشاهد

ثمة معضلات تعترض سبيل التعاطف، منها النمطية الاعتيادية التي قد تفتك بالصورة كما قد تقتل
الخــبر مــع تكــرار الوقــائع ذاتهــا، فلــو تجــدد مشهــد الطفــل عمــران مــع نظــير لــه – لا قــدّر الله – فلــن
يسـتأهل الموقـف علـى الأرجـح اكتراثًـا بـه كمـا تحقـق لمـا أدركتـه الأبصـار حـدثًا أوّل مـع عمـران، هنـاك في
سـيارة الإسـعاف عمـران واحـد، وسـيبقى كذلـك، وعلـى الشـاطئ الممتـد مـا زال إيلان في وعـي النـاس

منكفئًا، وسيبقى في عيون الجماهير ضحية الغرق وحده، ولا تبديل له.

معضلة أخرى تتمظهر في منح أفضليات لمنسوب التعاطف، فالطفل الأنيق مثل إيلان، أو ذو الشعر
المسرحّ بعنايـة مثـل عمـران، همـا أجـدر بـانتزاع التعـاطف مـن طفـل انطبـع البـؤس في تفاصـيل وجهـه
واستولت الفاقة على هيئته، إنه التحيز الوجداني الذي يتجلى شاخصًا في تفاوت الاكتراث بالضحايا
ياّ، ولكنها فجوة لا يمكن تفسيرها بين عالم تنتمي إليه نيويورك وباريس مثلاً، ودنيا غازي عنتاب ودار
فقط بتفاوت الحظوة والسعة والثراء وما يُعتبر تقدّمًا، فهي تعود أيضًا للنُدرة التي تعني أن سقوط
يبًــا بملايين الضحايــا في إفريقيــا ضحيــة في بلــد آمــن ومســتقرّ يبقــى اســتثناءً، بينمــا لم يكــترث العــالم تقر
خلال تســعينات القــرن العشريــن، لأن أعــدادهم هائلــة ببساطــة، ولأنهــا إفريقيــا تحديــدًا، أي القــارة
الواقعة في مساحة معتمة من الوعي الأممي، ولأن الصور غابت عن مشهدها إلى حد كبير أو جاءت
يــة جافــة وفي هيئــة لم تكــن أمينــة في التعــبير عــن الواقــع الإنســاني علــى الأرض، ثــم إنهــا بصــفة إخبار
خضعـت فـوق ذلـك لتحيزات نفسـية وثقافيـة متجـذرة في وعـي الجمـاهير، وربمـا عنصريـة أيضًـا بحـق

القارة السمراء.

الصورة وتحيزاتها

لا تغيــب التحيزات عــن عــالم الصــورة عمومًــا، فــالتحيز قــد يبــدأ مــع اقتطــاع جــزء مــن الواقــع لتصــويره
بالكاميرا، جزء بعينه وليس غيره من الأجزاء، وقد يعبر التحيز عن ذاته في مواصفات الصورة وزاوية
الالتقاط أيضًا، ولا يمكن إعفاء تقاليد صنعة التصوير الصحفي من التحيزات التي ترمي لإنتاج صورة
كثر تأثيرًا وأقدر على مخاطبة جمهور له تحيزاته في الإدراك والفهم أيضًا، وليست جميعها تحيزات أ

سلبية على أي حال.

ثمة تحيز آخر في مجال النشر والبثّ، فلا تكتسب الصور والمشاهد المنسوب ذاته من الاهتمام عند
يئــة دومًــا، فهــي قابلــة لأن تتحــول إلى مــادة وسائــل الإعلام جميعًــا، ولا تــأتي التحيزات لنــشر الصــور بر
اسـتعمالية لحملات سياسـية وعسـكرية وتوسـعية، كمـا في صـور البرقـع الأفغـاني الـتي سـبقت الحملـة
الحربيــة الــتي قادتهــا الولايــات المتحــدة علــى أفغانســتان ()، ولكنهــا قــد تحــرض علــى تشغيــل
يــك المواقــف الأخلاقيــة، وقــد اتضــح شيء مــن ذلــك في صــور مثــل الاغتيــال العلــني الضمــائر وتحر



بالمسدس في سايغون عاصمة فيتنام الجنوبية ()، كما في صورة طفلة النابالم في فيتنام أيضًا
.()

ومـن التحيز أن تُوضَـع الصـور في سـياق مُفتَعـل وتُسـقَط عليهـا تـأويلات لا تنسـجم مـع الواقـع الـذي
أت منــه، وقــد يكــون التحيز بحجــب التفســيرات اللازمــة لفهــم المشهــد، فصــورة جمــوع مســلمة

ِ
اجتزُ

غاضبة في بلد ما تتلقفها وسائل إعلام شعبوية على جانبي الأطلس بدون توضيح سياقاتها الكاملة
التي تعين على فهم مبررات الغضب، مثل الإحساس بالإذلال الجمعي بعد إساءة إلى المقدسات أو
الشعـور بـالحنق الجـارف بعـد اقـتراف مجـازر جماعيـة، فتحسـب قطاعـات مـن الجمهـور أنهـا شعـوب

غاضبة ببساطة لأنها رأت الصورة مجردّة ولم تدرك واقعها وخلفياتها.

تسري التحيزات علــى منطــق الإضــاءة علــى صــور والإعتــام علــى غيرهــا، كــأن يجــري تجاهــل صــور
ومشاهد تختزن في ذاتها قدرات إيحائية عالية، لقد جرى ذلك بوضوح في “انتفاضة القدس” مثلاً،
كتوبر/ تشرين الأول  واختطّت لذاتها مسارًا مختلفًا نسبيًا عن انتفاضات التي اندلعت مطلع أ
فلسطينية سابقة، من فيْض ما جاء وقتها، مشهد شيخ خليلي أعزل تحدّى جنود الاحتلال وصاح
ا علـى تهديـدهم الفتيـة بالقتـل، ثـم تـوالى إطلاق النـار عليـه مـن بنـادق آليّـة إسرائيليـة بهـم بجسـارة رد

بأسلوب وحشي.

يًـا، علـى تحريـك موجـة تفاعـل واسـعة، كمـا ظهـر الطفـل أحمـد منـاصرة في مشاهـد كـانت قـادرة، نظر
ي الجمعي وشتائم مجتمع بدءًا من مشهد تركه فيه الإسرائيليون يتألّم وينزف أرضًا في حضرة التشف
ع معــه واقتيــاده مصــفّدًا إلى المحتلين وهتافــاتهم الفاشيــة نحــوه، وصــولاً إلى مقــاطع التحقيــق المــرو

جلسات المحاكمة وغيرها.

لكــن مخــزون هــذه المشاهــد مــن التــأثيرات المحركــة تبــدّدت سريعًــا، كمــا تلاشــت قــدراتها الكامنــة علــى
ملامسة الإحساس الجماهيري خا بيئتها، وهذا بالطبع تحت وطأة القصور والتجاهل والإهمال،

والتحيزّات أيضًا.

هكذا عانت “انتفاضة القدس”، غير النمطية أساسًا، من تجاهل بصري وتحيزات إعلامية علاوة على
أعـراض القصـور المركـّب في التفاعـل الإعلامـي التضـامني معهـا، لكـنّ “انتفاضـة الأقصى”، الـتي سـبقت
بانـدلاعها مطلـع هـذا القـرن، جـاءت محمولـة ابتـداء في الـوعي الجمعـي بمشهـد اسـتثنائي تحركـت لـه
المشاعر وهبت له الجماهير، ظهر فيه الطفل محمد الدرة بين ذراعيْ والده، حتى لحظة قنصه بدم بارد

بنيران جنود الاحتلال الذين قست قلوبهم على طفولة فتكوا بها من خلاله ومن بعده.

عاطفة الجمهور… استثارة مشروطة

د وعي الجمهور مواصفات مخصوصة للصور كي يمنحها، بصعوبة بالغة، امتياز استثارة العاطفة يحد
يبًا، وأن يكون هذا وملامسة الوجدان وتحريك التفاعل، يريد الجمهور أن تظهر الضحية وحدها تقر
أنيقًـا أو وسـيمًا علـى الأرجـح، بمواصـفات غـير صادمـة للوهلـة الأولى، وأن تظهـر عليـه آثـار الحيـاة وإن
كــبر، وحبــذا لــو كــانت كــان ميتًــا، وكلمــا انتمــى إلى رقعــة لهــا قيمــة معنويــة أعلــى ســيحظى باهتمــام أ



يا أو الفلوجة أو تعز أو إفريقيا الوسطى أو قرى الروهينغيا، بالطبع نيويورك أو لندن مثلاً وليس دار
ر حــاذق يــدرك مــا في الواقــع مــن بوســع صــور أبســط أن تحــرز تفــاعلاً، ولكــن ذلــك يحتــاج إلى مصــو

مخزونات كامنة ومُهملة، علاوة على ضرورة كسب التفاعل الإعلامي والشبكي مع الصور الملتقطة.

يبًا، بينما تشدّه صورة أما الجمهور فلا تستوقفه وفرة هائلة من الصور التي يتجاوزها بلا اكتراث تقر
مخصوصة، قد تأتي أخيرًا بعد طول انتظار، وقد لا تأتي، وهي إن غابت ستطمس معها واقعًا عريضًا

وغائرًا في العمق؛ واقعًا لن تشعر به المجتمعات ولن تأبه به بالتالي.
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